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الملخص:

خلالعالميةإقتصاديةقوةالصينحعلفينجاحهاوالصينفيالإقتصاديالنمومعجزةحولعامةنظرةالمقالةهذهتقدم

،ثانيـا ؛الصـين فيالإقتصاديالنمومصادرأهمتحديد،أولا: هامتيننقطتينعلىالدراسةهذهتركزو. الماضيةالعقودثلاثة

النمومحاسبةطريقةنتائجعلىبناءا. الماضيةالعقودثلاثةخلالالمرتفعةنموهامعدلاتعلىالمحافظةمنالصيننجحتكيفتفسير

بشـكل مقبولTFPنمودعموالماللرأسالمكثفالتراكميقودهمستدامومرتفعبنمويتميزالصينيالإقتصادنموذجأنتبين،

النمـو مجـال فيالمـذهل الصـين لأداءالرئيسيةالمحدداتتعتبرأساسيةعواملأربعالدراسةهذهتظهر،ذلكمنأكثر.مستدام

فيالإنـدماج ) 3(؛الصـيني الـنمط علىالإصلاحوالحكومةإلتزام) 2(؛الإقتصاديالإصلاحسياسات) 1: (الإقتصادي

.التكنولوجيالإبتكاروالصناعيةالترقية) 4(و؛العالميصادالإقت

.التكنولوجيالتقدم،المالرأستراكم،النمومحاسبة،الصينيالإقتصاد،الإقتصاديالنمومعجزة:مفتاحيةكلمات

Absract:

This article provides an overview of China’s economic growth miracle and
its success to rise China as world economic power over past three decades. This
study has two focuses : First, it  identifies the key sources of economic growth in
China .the second focus is to explain how China succeeded in sustaining high
growth over three decades. Based on growth accounting exercises , the Chinese
economic model is characterized by sustained high growth driven by intensive
capital accumulation and sustained reasonable TFP growth. Furthermore, four
factors are broadly considered to be the key determinants of China’s phenomenal
growth performance : (1) Economic Reform Policies ; (2) Government
Commitment and the Chinese-Style Reform ; (3) Integration into the Global
Economy ; and (4) Industrial Upgrading and Technological Innovation.

Keywords : Economic Growth Miracle, Chinese Economy, Growth Accounting,
Capital Accumulation, Technological Progress.
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مقدمة

في الآونة الأخيرة ، شكلت معـدلات النمـو الإقتصـادي 

المرتفعـــة للغايـــة فـــي الصـــين بعـــد إعتمادهـــا سلســـلة مـــن 

الإصلاحات الموجهـة نحـو السـوق أواخـر السـبعينات تـأثيرا 

كبيــرا و عميقــا علــى مناقشــات المنظــرين الإقتصــاديين و 

صــــناع القــــرار علــــى حــــد ســــواء ، و كيــــف لا تثيــــر هــــذه 

الإعجـاب و الإهتمـام و هـو -لفريـدة مـن نوعهـا ا-التجربـة 

البلد الذي أصبح إقتصادا ناجحا بشـكل ملحـوظ و إسـتطاع 

التحــول مــن إحــدى البلــدان الفقيــرة فــي العــالم  و متخلــف 

ـــالمي  ـــى إحـــدى عمالقـــة الإقتصـــاد الع ـــاني (تكنولوجيـــا إل ث

ــاتج الــداخلي الخــام بالأســعار -إقتصــاد فــي العــالم  بدلالــة الن

ذات صــناعات كبــرى موجهــة )لــدولار الأمريكــيالجاريــة ل

نحـــو التصـــدير خـــلال فتـــرة لا تتجـــاوز ثلاثـــة عقـــود مـــن 

كمــا أن نمــط النمــو الســريع الــذي شــهدته الصــين .الــزمن 

خــلال هــذه الفتــرة صــاحبه إنتعــاش ملحــوظ فــي مختلــف 

مؤشرات الرفاهية الإجتماعية كإنخفاض مستويات الفقـر 

، إنخفــــاض مســــتويات ، إرتفــــاع معــــدلات العمــــر المتوقــــع

الأمية و البطالـة ، إلـى جانـب تحقيـق تحـول هيكلـي للإنتـاج 

المعجـــزة "و الصــادرات ، فهــي بــذلك جـــديرة بحمــل لقــب 

.الذي أطلقها عليها العديد من الإقتصاديين"الصينية 

في هذه الدراسـة يـتم إسـتعراض أهـم الملامـح التـي 

لعقــــود ميـــزت الأداء الإقتصـــادي فــــي الصـــين علــــى مـــدار ا

بعـد ذلـك ، يـتم تفحـص أهـم مصـادر النمـو .الثلاثة الماضية

الإقتصـــادي الســـريع حســـب العوامـــل التـــي مـــن الممكـــن أن 

تفسر الطفـرة النوعيـة التـي ميـزت الديناميكيـة الإقتصـادية 

ثـــــم يـــــتم تســــليط الضـــــوء علـــــى أهـــــم .منــــذ الثمانينـــــات 

المحـددات الرئيسـية لأداء الصـين المــذهل فـي مجـال النمــو 

.تصادي الإق

أداء الإقتصاد الصيني بالأرقام.1

أصـــــبحت الصــــــين بعـــــد إعتمادهــــــا سلســـــلة مــــــن 

إقتصـادا 1978الإصلاحات الموجهـة نحـو السـوق منـذ عـام 

فقـــد إســـتطاعت الصـــين تحويـــل .ناجحـــا بشـــكل ملحـــوظ

نفســها مــن إحــدى البلــدان الفقيــرة فــي العــالم إلــى بلــد ذات 

ود مـن خـلال دخل متوسط خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة عق

ــــوتيرة  تحقيقهــــا لمعــــدلات نمــــو إقتصــــادي مســــتدامة و ب

كانت الصين أكبـر ،ففي الثمانينات و التسعينات.قياسية

المتلقين للمعونات الخارجية من بين البلدان الناميـة لكنهـا 

منــــذ بدايـــــة القـــــرن الحـــــادي و العشـــــرين أصـــــبحت أحـــــد 

المســـــاهمين و المــــــانحين الرئيســــــين لإفريقيــــــا، أمريكــــــا 

لاتينيــة، و جنــوب آســيا فضــلا عــن كونهــا البلــد الأكثــر ال

إكتظاظـــا بالســـكان، الوجهــــة الأولـــى للإســـتثمار الأجنبــــي 

بعـد (ثالث أكبر مصـدر للإسـتثمار فـي الخـارج المباشر ،

و أكبـــر بلـــد فـــي التجـــارة )الولايـــات المتحـــدة و اليابـــان

هنـــــا يمكـــــن إرجـــــاع الســـــبب فـــــي صـــــعود القـــــوة .الدوليـــــة

معـدلات سـريعة -"معجـزة النمـو "ين إلـى الإقتصادية للص

يقـدم هـذا الجـزء مـن هـذه .و مستدامة خـلال ثلاثـة عقـود

الدراســة لمحــة عامــة حــول معجــزة النمــو الإقتصــادي فــي 

.الصين

سجل غير مسبوق للنمو الإقتصادي.1.1

، إرتفـع نصـيب 2010إلـى 1978في الفترة ما بين 

150مــن مســتوى:مــرة 16فــي الصــين GDPالفــرد مــن 

ـــــــة لعـــــــام (دولار أمريكـــــــي  فـــــــي )2000بالأســـــــعار الثابت

2010دولار أمريكــــي عـــــام 2423الســــبعينات إلــــى نحـــــو 

بفضل تحقيقها لمعـدلات نمـو مرتفعـة و مسـتدامة ، حيـث 

بحــوالي GDPشـهدت الصــين متوســطا ســنويا لمعــدل نمــو 

خــلال .01لمــدة ثلاثــة عقــود كمــا يظهــره الشــكل 10%

دلات نموهـــا كـــل الإقتصـــاديات هـــذه الفتـــرة، تجـــاوزت معـــ

العظمــــى فــــي العــــالم حيــــث تراوحــــت معــــدلات النمــــو فــــي 

الولايـــات المتحـــدة و أوروبـــا الغربيـــة خـــلال نفـــس الفتـــرة 

،ممـــا يشـــير جليـــا أنـــه خـــلال العقـــود القليلـــة %2حـــوالي 

المقبلة و في ظل الفرق الجوهري لمعـدلات النمـو سـتلحق 

تتجـاوزهم فـي الصين بركب البلدان الغربيـة بـل يمكـن أن

علـــى أن حـــدوث ذلـــك .جانــب النـــاتج و التقـــدم التكنولـــوجي

يتطلب من الصين أن تحافظ على نفس المسـتوى المرتفـع 

كمــا أن ســجل نمــو الصــين .للنمــو و علــى المــدى الطويــل
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ــايوان ،  تجــاوز أيضــا بلــدان المعجــزات فــي شــرق آســيا كت

هونغ كونغ ، سنغافورة و كوريا الجنوبية في الثمانينـات

%8-7و التسـعينات و التــي حققــت نمـوا يتــراوح مــا بــين 

.في أقل من عقدين من الزمن

.2010–1970، في الصين و بلدان مختارةGDPمعدل نمو نصيب الفرد من.01الشكل

Source : Based on WDI.(2013).

فـي (حتى في خضم أسوأ أزمـة إقتصـادية عالميـة 

ــا)2008عــام  رب قرنــا مــن الــزمن أيــن شــهدت منــذ مــا يق

العديــد مــن البلــدان إنكماشــا إقتصــاديا، إلا أن الصــين ظلــت 

مرنة بشكل كبير في مواجهة الصـدمات الإقتصـادية حيـث 

(2009في عـام %8.7سجلت الصين معدل نمو يقدر بـ 

، لتعـاود )بفضل الإنفاق الكبيـر المحفـز مـن قبـل الحكومـة

(2010عـام %10.3بعد ذلك تسجيل معدل نمـو يقـارب 

مليـار 58791يعـادل GDPو بمسـتوى ).02أنظر الشكل 

علـــى ذلـــك ، أصـــبحت الصـــين ثـــاني أكبـــر .دولار أمريكـــي

هنـا نشـير أنـه مـع نهايـة .2010إقتصاد فـي العـالم منـذ عـام 

GDPمــن % 10الصــين يمثــل GDPأصــبح 2011عــام 

ــــــ  ـــــالمي GDPمـــــن نمـــــو %20العـــــالمي و يســـــاهم ب الع
)Daokui ,2015,p.325.(

.2010- 1978في الصين،GDPمعدل نمو.02الشكل

Source: Based on National Bureau of Statistics of China.
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التحول الهيكلي و التحضر السريع.2.1

ترافــــق النمــــو الإقتصــــادي الســــريع المحقــــق فــــي 

العقـــــود الثلاثـــــة الماضـــــية بتحـــــول جـــــذري فـــــي الهيكـــــل 

يـــث تحولـــت الصـــين مـــن إقتصـــاد قـــائم علـــى الإقتصـــادي ح

الزراعـــة ذات الإنتاجيـــة المنخفضـــة إلـــى إقتصـــاد ذو تنميـــة 

ــــين القطاعــــات الأوليــــة  ، القطاعــــات )الزراعــــة(منســــقة ب

فـي هـذا ).الخـدمات (و القطاع الثالث )الصناعة(الثانوية 

من القيمة المضـافة للصـناعات GDPالجانب عرفت حصة 

، و %48، %28، و الثالثــة تغيــرا مــن الأوليــة ، الثانويــة 

عــــــام %43، و %47، %10إلــــــى 1978عـــــام 24%

..)03أنظر الشكل (على الترتيب 2010

2010–1978، العمالة في الصين)b(وGDP)a(الحصص القطاعية لـ.03الشكل

Source : Based on WDI.(2013).

ادة توزيــع حجـــم خــلال نفــس الفتــرة أيضـــا، تــم إعــ

الســـكان علـــى نطـــاق واســـع عبـــر القطاعـــات الثلاثـــة و بـــين 

ــــة ــــث إنخفضــــت حصــــة :المنــــاطق الحضــــرية و الريفي حي

%40إلى 1978عام %78العمالة في قطاع الزراعة من 

ـــى ..)03الشـــكل (2010فقـــط عـــام  هـــذا التحـــول أدى إل

ــة بأعــداد كبيــرة مــن قطــاع الزراعــة  ــه فــائض العمال توجي

.يع قطاعات الصناعة و الخدمات بسرعات قياسـيةنحو توس

ـــي نفـــس الوقـــت ، شـــهدت الصـــين أيضـــا توســـعا حضـــريا  ف

سريعا، فعلى الرغم من وضع نظام تسـجيل الأسـر الرسـمي 

)Hukou( الــذي تــم تصــميمه لتقييــد الهجــرة مــن الريــف

إلى المـدن إلا أن عـدد سـكان المنـاطق الحضـرية فـي الصـين 

عــام %10، حيــث إرتفــع مــن إرتفــع بنحــو ثلاثــة أضــعاف 

من إجمالي السكان فـي عـام %45.7إلى أكثر من 1949

و ترجـع هـذه الزيـادة فـي عـدد .).04أنظر الشكل (2008

الســــكان فــــي المنــــاطق الحضــــرية فــــي الأســــاس إلــــى إعــــادة 

تصنيف المناطق الريفية إلى مناطق الحضر بسبب تحويـل 

محليـة و قطـاع الأراضي الزراعة لصالح تطوير الصناعات ال

هــذه ،مــع ذلـك).Wang et al.,2014,p.14(الخـدمات 

التقــديرات لتعــداد الســكان فــي المنــاطق الحضــرية لا تأخــذ 

سـكان الريـف (بعين الإعتبار السكان المتنقلـين فـي الصـين 

المقيمـين بشـكل مؤقـت Hukouغير المسجلين فـي نظـام 

ص فمـن ، فإذا ما تم إدراج هذه الفئة مـن الأشـخا)في المدن

المرجح أن يتجاوز تعـداد سـكان الحضـر فـي الصـين نصـف 

).Li and Fumin,2010,p.100(مجموع سكان البلاد 
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.2008–1949، نسبة التحضر في الصين.04الشكل

Source: Li and Fumin. (2010, p.100).

في كثير من النواحي يشبه التحول الهيكلـي الـذي 

تصـنيع التــي حـدثت فــي أوروبــا حـدث فــي الصـين تجــارب ال

فــي القـــرنين الثــامن عشـــر و التاســـع عشــر و فـــي الولايـــات 

المتحدة في أوائل القرن العشرين و حتـى فـي الإقتصـاديات 

حديثـــــة التصـــــنيع فـــــي شـــــرق آســـــيا خـــــلال الســـــبعينات و 

لكن مع ذلك ، لم يستغرق الأمر وقتـا أطـول فـي .الثمانينات

–ربــع ســكان العــالم فــي بلــد تعــداد ســكانه يقــارب-الصــين 

لإســتكمال مســـار التحــول الهيكلـــي مـــن إقتصــاد قـــائم علـــى 

ــــى إقتصــــاد يهــــيمن عليــــه قطــــاعي الصــــناعة و  الزراعــــة إل

ــى جانــب معــدلات النمــو .الخــدمات  فــي هــذا الصــدد ، و إل

الإقتصـادي المحققـة عـرف هيكـل الصـادرات الصـينية أيضــا 

ه الآلات تحولا من نمط تقوده السلع الأولية إلى نمـط تقـود

.و معدات النقل

ــــة الأولــــى .3.1 رائــــد التجــــارة الدوليــــة و الوجه

لـلإستثمار الأجنبي المباشر

ـــا إقتصـــاد  ـــى أنه فـــي الســـبعينات ، عرفـــت الصـــين عل

حيث سجلت القيمة الكليـة لوارداتهـا –منغلق بشكل كبير 

ـــــة 20.6و صـــــادراتها  مليـــــار دولار أمريكـــــي فقـــــط محتل

%1لدوليـة و مسـاهمة بأقـل مـن في التجارة ا32المرتبة 

لكــن خــلال العقــود الثلاثــة .مــن إجمــالي الصــادرات العالميــة

الماضـــية، أصـــبحت الصـــين أكبـــر مصـــدر و ثـــاني أكبـــر 

، حققـــت الـــواردات و 2010فـــي عـــام .مســـتورد فـــي العـــالم

مليـــار 2974الصـــادرات الصـــينية قيمـــة إجماليـــة تقـــدر بــــ 

ـــة 144–دولار أمريكـــي  بقيمتهـــا عـــام مـــرة أكبـــر مقارن

مســـاهمة بحجـــم صـــادرات و .)05أنظـــر الشـــكل (1978

مـــن إجمـــالي التجـــارة %9.1و %10.4واردات يقــدر بــــ 

.العالمية

مـــن جانـــب آخـــر، يمكـــن القـــول أن هيكـــل التجـــارة 

يعتبـــر مؤشـــرا جيـــدا للتحـــول الهيكلـــي، ففـــي أواخـــر عـــام 

كانـــت الصـــين بلـــدا مصـــدرا للمـــواد و المنتجــــات 1984

مـن هيكـل الصـادرات مكونـا مـن %55حيث كان :ةالأولي

الــــــنفط الخــــــام، الفحــــــم الخــــــام، المنتجــــــات الزراعيــــــة و 

لكن مع إنفتاح الإقتصاد علـى التجـارة الدوليـة و .الحيوانية

ــــي المباشــــر  Foreign Direct(الإســــتثمار الأجنب

Investment , FDI( الصــــين عــــدة منــــاطق أقامــــت

, Special Economic Zones(إقتصــادية خاصــة 

SEZs( ــــتعلم بالممارســــة و بــــدأت بــــالتعلم عــــن طريــــق ال

التعلم عن طريق التصدير، أدت إلى ترقيـة هيكـل الصـادرات 

الأولـــى مـــن المنتجـــات الأوليـــة إلـــى :خـــلال ثلاثـــة مراحـــل

(المنتجـــات ذات كثافـــة يـــد عاملـــة منخفضـــة الإنتاجيــــة 

فــــي )المنســــوجات ، الملابــــس ، الغــــزل ، و لعــــب الأطفــــال 

ــة نحــو .لتســعينات ا بعــد ذلــك، توجهــت فــي المرحلــة الثاني
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قطـع (المنتجات ذات كثافة يد عاملة متوسـطة الإنتاجيـة 

، سـنة 2001و منذ عام ).غيار السيارات، الآلات و المعدات

إنضـــمام الصــــين إلــــى منظمـــة التجــــارة العالميــــة أصــــبحت 

ـــة و  الصـــين جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن سلاســـل التوريـــد العالمي

.مجموعة واسعة من السلع المصنعةمنتجة ل

2010–1978، حجم الصادرات و الواردات في الصين .05الشكل

)مليون دولار أمريكي:الوحدة (

Source: Based on China Statistical Yearbook. (2011).

مـن جانــب آخــر ، أصــبحت الصـين مقصــدا رئيســيا لـــ 

FDI.م تـدفقات فوفقا للإحصـائيات الرسـمية ، كـان حجـ

FDI ـــــداخل إلـــــى الصـــــين يقـــــارب الصـــــفر فـــــي أواخـــــر ال

-1984مليـار دولار بـين 2.3السبعينات ليرتفـع إلـى نحـو 

في أوائل التسـعينات، أصـبحت .).06أنظر الشكل (1989

أمـا فــي .بــين البلـدان الناميـةFDIالصـين أكبـر متلقـي لــ 

105إلى الصين نحـو FDI، بلغ حجم تدفقات 2010عام 

خـــلال الفتـــرة %18بمعـــدل نمـــو يتجـــاوز (دولار مليـــار

مـــن إجمـــالي %19.9مـــا يمثـــل حـــوالي –)1990-2010

مـــن إجمـــالي %8.5فـــي البلـــدان الناميـــة و FDIتـــدفقات 

.)UNCTAD,2011(تدفقاته العالمية 
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.2010- 1980، الداخل إلى الصينFDIحجم تدفقات.06الشكل

Source : Based on UNCTAD.(2011)

.

قدرات مالية عالية و إحتياطي صرف أجنبـي .4.1

ضخم

إستطاع النمو الإقتصادي في الصين تعزيـز القـدرات 

المالية الوطنيـة و إحتيـاطي النقـد الأجنبـي حيـث تضـاعفت 

ــة خــلال الفتــرة  113.2مــن 1985–1978عائــدات الدول

1995و منـــذ عـــام .مليـــار يـــوان 200.5مليـــار يـــوان إلـــى 

مليـار 8308هدت إيرادات الحكومة نموا أسرع ليتجـاوز ،ش

14.4و بمتوسط معدل نمو سنوي يعـادل 2010يوان عام 

.01كما يظهره الجدول )بالأسعار الجارية(%

.2010-1978، و العائدات المالية في الصينGDP.01الجدول

GDPمن %)وانمليون ي100(العائدات المالية )مليون يوانGDP)100السنوات

19783645113231.1

19804546116025.5

19859016200522.2

199018668293715.7

199560794624210.3

2000992151339513.5

20051849373164917.1

20103949838309020.9

Source: Based on China Statistical Yearbook. (2011).
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دى تزايــد الإيــرادات الحكوميــة إلــى تمكــين و قــد أ

ــــة مــــن الحفــــاظ علــــى وتيــــرة و أهــــداف التنميــــة  الحكوم

ــــــف الأزمــــــات  الإقتصــــــادية  و الإســــــتجابة بفعاليــــــة لمختل

مـا بـين .الإقتصادية و المالية فضلا عن الكـوارث الطبيعيـة 

، إرتفــع الحجــم الإجمــالي للنفقــات 2010و 1978عــامي 

مليـــار يــــوان و 8987ن إلـــى مليـــار يــــوا112الماليـــة مـــن 

.)بالأسـعار الجاريـة(%14.7بمعدل نمو سنوي يقدر بــ 

و تشــمل المجــالات الرئيســية للإنفــاق الحكــومي كــل مــن 

تحسين الخدمات الإجتماعية كالتعليم و الرعاية الصـحية 

، الوصـول إلـى الميـاه النظيفـة و خـدمات الصـرف الصــحي ، 

البحــث و التطــوير ، و تمويــل الســلع العموميــة مثــل أنشــطة

.الإبتكار ، و ترقية البنى التحتية الأساسية

مـــن جانـــب آخـــر، تحولـــت الصـــين مـــن بلـــد يعـــاني 

عجـزا حــادا فــي النقـد الأجنبــي إلــى أكبـر إحتيــاطي للنقــد 

، بلــغ إحتيــاطي النقــد 1978ففــي عــام .الأجنبــي فــي العــالم

مليـــون دولار مـــا يمثـــل 167الأجنبـــي فـــي الصـــين فقـــط 

للفرد و الذي كان يحد بشـكل خطيـر مـن قـدرة 0.17%

البلـــد علـــى إســـتيراد الســـلع ذات التكنولوجيـــا العاليـــة التـــي 

لكـــــن منـــــذ .تعتبـــــر عـــــاملا حاســـــما لتحـــــديث الإقتصـــــاد

التســعينات، تزايــد إحتيــاطي النقــد الأجنبــي بشــكل مســتمر 

11.1عبــر الــزمن حيــث بلــغ الصــرف الأجنبــي فــي الصــين 

ــار دولار عــام  مليــار دولار 105تجــاوز عتبــة لي1990ملي

، تجـــاوزت الإحتياطـــات 2006أمـــا فـــي عـــام .1996عـــام 

أكبـر مـن )بليـون دولار 1.0663(بليون دولار أمريكـي 

فـي عـام .نظيرتها اليابان لتحتل المرتبـة الأولـى فـي العـالم 

، إرتفـــع إحتيـــاطي النقـــد الأجنبـــي فـــي الصـــين إلـــى 2010

مـــن %50أي (كـــيبليـــون دولار أمري2.8473حـــدود 
GDP(.

مصادر النمو الإقتصادي في الصين.2

يقوم هذا الجـزء بدراسـة مصـادر النمـو الإقتصـادي 

فـي الصـين بهـدف التعــرف علـى مختلـف القـوى المحركــة 

و يتم إسـتخدام الإطـار الموسـع .لأدائها الإقتصادي المذهل

مـن أجـل تقـدير Growth Accountingلمحاسـبة النمـو

و و ذلك بدمج أثر رأس المال البشـري فـي النمـو معدل النم

و بشـــــكل أكثـــــر تحديـــــدا ، تقـــــوم منهجيـــــة .الإقتصــــادي 

محاســـبة النمـــو بتفكيــــك النمـــو الإجمــــالي إلـــى المســــاهمة 

)رأس المـال المـادي و البشـري(النسبية لمدخلات العوامل 

التـــــي تمثـــــل التقـــــدم التكنولـــــوجي و )TFP(و البـــــواقي 

(Solowتاريخيـــا، 1.)الأســـودالصـــندوق (عوامـــل أخـــرى 

هــــو أول مــــن إســــتخدم منهجيــــة محاســــبة النمــــو )1957

الإقتصــادي لكنهـــا تطـــورت بعـــد ذلـــك علـــى يـــد العديـــد مـــن 

Jorgensen andأنظـر علـى سـبيل المثـال، –البـاحثين 
Griliches, 1967 ; Christensen and Jorgensen,
1969, 1970 ; Christensen et al. ,1975 ;

Diewert ,1976 ; Jorgensen et al. , 1987(. منـذ

ذلــك الحــين ،تــم قبــول منهجيــة محاســبة النمــو علــى نطــاق 

واســــع بإعتبارهــــا أكثــــر الطـــــرق دقــــة لقيــــاس مســـــاهمة 

المــدخلات الإقتصــادية المختلفــة و بالتــالي تعتبــر المعيــار 

.الأفضل لتحليل الإنتاجية و مصادر النمو

1 المال المادي ، رأس(الإنتاجيتم تمثيل العلاقة بين مدخلات -
من نوعإنتاجوفقا لدالة )المال البشري ، و العملرأس Cobb-

Douglas :كالآتي ( ) aa -
=

1HLAKY حيث يشير. Y إلى

،  الناتج K ، الماديالمال رأسلمخزون  L عدد (لعنصر العمل
و، )العمال H .البشريالمال رأسهو متوسط مستوى  A هي

(الكلية للعواملالإنتاجية TFP و،) a هي مرونة الناتج بالنسبة 
التي عادة ما و)الماديالمال رأسحصة أو(لماديالمال الرأس

حاصل الضرب بين أما.0.5-0.4تساوي منأنهاتفترض  L و  H
مقياس المعدل لمدخل عنصر العامل الماهر الذي يأخذ فيمثل 

مكن و بالتالي ، ي.بالحسبان التحسينات الحاصلة في مستوى المهارات
تقسيم نمو الناتج الكلي  ( )YlnD إلى النمو في مدخل رأس المال 

( )KlnD و النمو في مدخل العمل ( )LlnD زائدا النمو في مدخل 
رأس المال البشري  ( )HlnD "أو كما يطلق عليه –أما الباقي .
Solow Residualsبواقي سولو  فيقيس مساهمة التحسينات في –"
TFP ( )AlnD :كما هو معبر عنه وفقا للمعادلة التالية 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )HLKAY lnln1lnlnln D+D-+D+D=D aa .
في الواقع TFP، يعرف المصطلح  ، فهو لا "متغيرا شاملا "كونه 

المتغيرات (يقيس التكنولوجيا فقط ،بل أيضا العوامل غير المشاهدة 
ى التي تؤثر في معدل النموالأخر )، وغير المدرجة في النموذج

وتشمل الموارد الطبيعية ، المناخ ،المؤسسات الإجتماعية،الآثار 
.العشوائية الأخرى
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اش الـدائر بـين يظهـر هـذا الجـزء مـن الدراسـة النقـ

"Accumulation Viewوجهة نظـر التراكميـة "أنصار

الــذي يعتقــدون أن تحقيــق  الصــين لمعــدلات نمــو مرتفعــة 

أو تـــراكم (كانــت بقيـــادة معــدلات الإســـتثمار المرتفعــة 

, Krugmanأنظــر علــى ســبيل المثــال ، ()رأس المــال
1994 ;Young , 1994 , 1995 ; Kim and Lau ,

وجهـــــــة نظـــــــر الإســـــــتيعابية "ن أنصـــــــار ، و بـــــــي)1996

Assimilation View" علــى –الــذين يــرون أن الصــين

تمكنت من تحقيق معـدلات -غرار البلدان حديثة التصنيع 

ـــذي يرجـــع  ـــة و ال ـــا الكلي ـــى بفضـــل نمـــو إنتاجيته نمـــو أعل

ــى قــدرتها علــى الحصــول علــى المعرفــة  الفضــل فــي ذلــك إل

ة و إســــتخدامها التكنولوجيــــة مــــن الإقتصــــاديات الصــــناعي

أنظر على سبيل المثـال (بشكل منتج في الإقتصاد المحلي 
Pack , 1998 ; Dollar , 1993.(

هناك العديد من الدراسات التجريبية التـي حاولـت 

التعــرف علــى مصــادر النمــو الإقتصــادي فــي الصــين و قــد 

خلصت العديد من هذه الأبحـاث إلـى أن سـجل معـدل النمـو 

هل الــذي حققتــه الصــين علــى مــدى العقــود الســريع و المــذ

القليلــة الماضــية يمكــن إرجاعــه لحــد كبيــر إلــى النمــو فــي 

يتضـح هـذا بصـورة جليـة مـن خـلال إسـتعراض .الإنتاجية 

.02بيانات الجدول 

).وجهة نظر الإستيعابية(مصادر النمو في الصين .02الجدول

)GDP)100%المساهمة في نموGDPنموالدراسات

كمية العمل المال الماديرأس

الماهر 

الموسع

TFP

Zhu)2012(

1952-19772.97116.1555.88-72.03

1978-20078.190.5121.6677.89

Bosworth and Collins)2008(

1978-20049.343.764.0852.15

1978-19938.937.416.1756.29

1993-20049.749.383.547.11

Sources: Zhu. (2012); Bosworth and Collins. (2008).

شــهدت الصــين 2004-1978خــلال الفتــرة مــا بــين 

زيــادة ســنوية كبيــرة فـــي إنتاجيــة العامــل مقاســا بنصـــيب 

%3.3مقارنـة مـع %9.3العامل من الناتج بمعدل قـدره 

و يعـزى هـذا التحسـن 2.في شرق آسيا %3.7في الهند و 

ة العامــل أساســا إلــى الإســتثمار فــي رأس المــال و فــي إنتاجيــ

التحسينات الحاصلة في كفاءة إسـتخدام عوامـل الإنتـاج و 

2 كل من اندونيسيا ، كوريا الجنوبية ، آسياتشمل بلدان شرق -
.تايلاندا ، الفلبين ، ماليزيا ، سنغافورة ،و تايوان
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و تشــير التقــديرات .TFPالتقــدم التكنولــوجي المقــاس بـــ 

تســـتحوذ TFPأن النمـــو فـــي الإســـتثمار فـــي رأس المـــال و 

ـــرة GDPمـــن نمـــو %52و 44علـــى حـــوالي  خـــلال الفت

فــي هــذا الصــدد، يمكــن إرجــاع .ليعلــى التــوا1978-2004

تحقيــق الصــين لمعــدل تــراكم رأس المــال أســرع مقارنــة 

المرتفـع )الإسـتثمار(بالبلدان الأخـرى إلـى معـدل الإدخـار

، حيـث إرتفـع نصـيب العامـل مـن رأس ).07أنظر الشـكل (

خـلال الفتــرة %3.2المـال المــادي بمعـدل ســنوي يقـدر بـــ 

فــي الهنــد و %1.3فــي الصــين مقارنــة مــع1978-2004

Bosworth and(فـــي شــــرق آســــيا ككــــل 2.2%

Collins ,2008,p.49(. من خلال الجدول أيضـا نلاحـظ

ــــرة %1.1إرتفــــع ســــنويا مــــن TFPأن نمــــو  خــــلال الفت

1993-1978خـــــلال الفتـــــرة %3.5إلـــــى 1953-1978

هــذا مــع .2004-1993خــلال الفتــرة %3.9ليصــل إلــى 

حيث شـهدت الهنـد معـدل :خرى تناقض حاد مع البلدان الأ

، و 2004-1978خـلال الفتـرة %1.6يقدر بـ TFPنمو 

، و الولايـــــات 2003-1980خـــــلال %0.9شـــــرق آســـــيا 

ففــي الوقــت الــذي .1969-1960خــلال %0.4المتحــدة 

فــي الصـين علـى حــوالي نصـف التزايــد TFPيسـتحوذ نمـو 

لا لا يمثـل فـي آسـيا ككـل إ1978الحاصل في النـاتج منـذ 

.الربع خلال نفس الفترة

الحلقــــة الفاضــــلة "عــــاش الإقتصــــاد الصــــيني فــــي 

Virtuous Circle" حيــث :بتــأثيرات رجعيــة مســتدامة

أن إرتفاع مسـتويات الإسـتثمار يخلـق نمـوا إقتصـاديا سـريعا 

و النمــو الســريع بــدوره يعــزز التوقعــات التــي تشــجع إرتفــاع 

ــى أن .مســتويات الإســتثمار ــا نشــير إل التفاعــل الإيجــابي هن

بــــين الإســــتثمار و مكاســــب الكفــــاءة الناجمــــة عــــن التقــــدم 

التكنولوجي و إعادة التخصيص يتماشى مع توقعات نظريـة 

و بإختصــــــار ، يمكــــــن إرجــــــاع النمــــــو .النمــــــو الــــــداخلي 

الإقتصادي السريع و المستدام في الصين بشكل كبير إلـى 

ولــوجي و الإســتخدام الكــفء لعوامــل الإنتــاج و التقــدم التكن

خـلال الفتـرة TFPالذي يظهر في زيادة إنتاجيـة العامـل و 
1978-2004)Knight and Ding , 2010(.

.2010-1978، إجمالي الإدخار و الإستثمار المحليين في الصين و بلدان مختارة.07الشكل 

Source : Based on WDI.(2013).

ـــة الدراســـات التجريبيـــ ـــرغم مـــن قل ـــى ال ة حـــول عل

مصــــادر النمــــو فــــي الصــــين خــــلال بدايــــة القــــرن الحــــادي 

ــــى أن نمــــو  ــــة تشــــير إل والعشــــرين إلا أن العديــــد مــــن الأدل

ــة الكليــة و مكاســب الكفــاءة مــن إعــادة التخصــيص  الإنتاجي

بين القطاعات أصـبحت مصـادر أقـل أهميـة فـي قيـادة النمـو 

فـبعض الأدلـة مـن .الإجمالي في الصـين خـلال هـذه الفتـرة 

:سات على مستوى الشـركة تؤكـد هـذه الإسـتنتاجاتالدرا

فقد تمكنت العديد مـن الشـركات الصـينية مـن رفـع أدائهـا 
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بفضل الإستثمار الأجنبـي المباشـر و المشـاريع المشـتركة 

عــن طريـــق تجميـــع و معالجـــة العمليــات بـــدلا مـــن التقـــدم 

التكنولـــوجي و الإبتكــــار، فغالبيـــة الشــــركات الصـــينية لــــم 

كب نظرائها في الإقتصـاديات المتقدمـة تستطع اللحاق بر

في مجـال التطـوير التكنولـوجي و الإبتكـار علـى الـرغم مـن 

التوســـع الســـريع فـــي إنتاجهـــا الـــذي يقـــوده ســـوق محليـــة 

.)Eberhardt et al.,2011 (كبيـــرة و الصـــادرات 

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكـن للصـين الحفـاظ 

رط علــى تــراكم علــى نموهــا عنــدما يصــبح الإعتمــاد المفــ

رأس المـــال و التصـــدير قيـــدا ملزمـــا فـــي حـــين أن مكاســـب 

الكفـــاءة مـــن تخصـــيص المـــوارد بـــين القطاعـــات و الميـــزة 

النســــبية للعمالــــة رخيصــــة التكلفــــة ســــوف تــــنخفض عبــــر 

.الزمن

بمــــا ســــبق ، مــــن الواجــــب القــــول أيضــــا أن ارتباطــــا

ـــــدمتها دراســـــات مثـــــل  و )Zhu)2012النتيجـــــة التـــــي ق

Bosworth and Collins)2008( و التــي مفادهــا أن

نمــو الإنتاجيــة الكليــة هــو الــذي قــاد أداء النمــو فــي الصــين 

ـــاقض المعتقـــد 1978منـــذ عـــام  ـــا تن ـــدو مســـتغربة لأنه تب

الشــــائع بــــأن الصــــين تتبــــع نموذجــــا للنمــــو القــــائم علـــــى 

ــــق  ــــى التعمي ــــذي يعتمــــد بشــــكل كبيــــر عل الإســــتثمار و ال

ـــــــود ال (ثلاثـــــــة الماضـــــــية الرأســـــــمالي علـــــــى مـــــــدار العق

Wolf,2004(. في هذا الإطار، قدمت العديد من الدراسـات

حججا موافقة لهـذا الـرأي أي أن تـراكم رأس المـال كـان 

ــاتج الكلــي فــي الصــين  أنظــر (المحــرك الرئيســي لنمــو الن

)..03الجدول 

).وجهة نظر التراكمية (مصادر النمو الإقتصادي في الصين .03الجدول 

)GDP)100%المساهمة في نموGDPونمالدراسات

كمية العمل المال الماديرأس

الماهر الموسع

TFP

Perkins and Rawski
)2008(

1952-20057.047.721.430.9

1952-1978

1978-2005

4.4

9.5

56.3

43.7

32.7

16.2

11.0

40.1

OECD)2013(

1978-200850.010.040.0

2003-200810.855.63.738.0

2006-201165.013.121.8

Khuong)2013(

1990-2010

1990-2000

9.0

7.1

64.2

73.6

6.1

9.8

29.7

16.6
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2000-201010.958.03.738.3

Sources: Perkins and Rawski. (2008); OECD. (2013); Khuong. (2013).

ل تكـــوين إذن حســـب كـــل هـــذه التقـــديرات ، لا يـــزا

في الصـين حيـث GDPرأس المال المحرك الرئيسي لنمو 

)فـي المتوسـط (GDPتجاوز حصـة رأس المـال فـي نمـو 

حققـت الصـين نمـوا 1978، مما يعني أنه منذ عام 52%

إقتصـــاديا ســـريعا بتكلفـــة جـــد عاليـــة مـــن خـــلال التضـــحية 

ــــى و تعبئــــة الإدخــــار  ــــى حــــدود أدن بالإســــتهلاك الحــــالي إل

لكـن مــع ذلـك ، مـن المثيـر للإهتمــام أن .فعـةبمعـدلات مرت

)%40في المتوسـط (TFPنلاحظ تزايد حصة مدخل 

فــي النمــو الإقتصـــادي فــي الصـــين و الــذي يشـــير إلــى حـــد 

ــا التخلــف  "كبيــر لإســتفادتها مــن  أي المســافة –"مزاي

التـي مـن –التـي يبعـد عنهـا بلـد مـا عـن حـدود التكنولوجيـا 

تهــا مـــن خــلال إســتيراد الأفكـــار و الممكــن أن تعــزز إنتاجي

الإبتكار من الإقتصاديات الأكثر تطـورا بالإضـافة إلـى أنهـا 

.كانت أكثر كفاءة في تقليد التكنولوجيا و نشرها

تفسير معجزة النمو الإقتصادي في الصين.3

أطلـق العديــد مــن البـاحثين علــى الأداء الاقتصــادي 

المـــذهل فـــي الصـــين منـــذ بدايـــة الإصـــلاح الإقتصـــادي عـــام 

".Growth Miracleمعجــزة النمــو "مصــطلح 1978

فعلــى الــرغم مــن أن العديــد مــن الإقتصــاديات الإنتقاليــة و 

الناميـة مثــل روســيا و الهنــد قامـت بتنفيــذ سياســات إصــلاح 

للصين على مدى العقـود الثلاثـة الماضـية إقتصادي مماثلة

، إلا أنهـــا شـــهدت الكثيـــر مـــن التقلبـــات الإقتصـــادية و عـــدم 

هــذه .الإســتقرار السياســي فــي ســياق الإصــلاح الإقتصــادي

الإصــلاحات أفــرزت عــن نمــو إقتصــادي متواضــع فــي هــذه 

البلــدان علــى عكــس الصــين التــي تمكنــت مــن الحفــاظ علــى 

يلة من الـزمن ، مـع الحفـاظ معدلات نمو سريعة لفترة طو

.أيضا على إستقرار الإقتصاد الكلي و الإجتماعي 

الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو كيـــف إســـتطاعت 

الصــين الحفــاظ علــى معــدلات نمــو مرتفعــة خــلال العقــود 

الثلاثــة ؟ فــي هــذا الصــدد، حــاول كــم هائــل مــن الدراســات 

فريـد تحديد العوامل الكامنـة وراء هـذا الأداء الإقتصـادي ال

هنـا نشـير إلـى أربـع عوامـل أساسـية 3.من نوعـه فـي التـاريخ

تعتبر المحددات الرئيسـية لأداء الصـين المـذهل فـي مجـال 

.النمو الإقتصادي

سياسات الإصلاح الإقتصادي.1.3

Economicتعتبر سياسـات الإصـلاح الإقتصـادي 

Reform فــي الصــين بمثابــة القــوة الدافعــة الرئيســية وراء

.الإقتصــادي المرتفــع و المسـتدام الــذي حققــه البلــد النمـو 

فعلـى مـدار ثلاثـين عامـا ، تحـول الإقتصـاد الصـيني النـامي 

الــذي يتبــع الأســلوب الســوفياتي ذو –المخطــط مركزيــا 

و المشـوه للغايــة و غيـر الفعـال تــدريجيا -التصـنيع الثقيـل 

إلى نظام إقتصادي يعتمد إلى حـد كبيـر علـى قـوى السـوق 

ص الموارد ، و يفرض حقوق الملكيـة الخاصـة و في تخصي

يعمل ضمن مجموعـة مـن المؤسسـات التنظيميـة المتطـورة 

4.نسبيا 

أهم المعـالم الرئيسـية للإصـلاحات .08يتتبع الشكل 

ــد مــن الحــوافز  المؤسســاتية و القانونيــة التــي قــدمت العدي

.1979للإقتصاد الصيني منذ عام 

ئــل الثمانينــات فــي إنطلقــت عمليــة الإصــلاح فــي أوا

القطاع الزراعي من خلال تطبيق نظـام المسـؤولية الأسـرية 
)Household Responsibility System ,HRS(

3 - :بيل المثال نظر على سأ Bosworth and Collins (2008) ,
Chow and Li (2002) , Chow (1993) , Dekle and
Vandenbrouke (2006) , Fan and Zhung (2002) , Hu
and Khan (1997) , Holz (2006) , IMF (2011) , Kuijs
and Wang (2006) , Kwan (2006) , Riedel et al. (2007)
, Keefer (2007) , Li et al.( 2003) , Lin and Liu (2005)
, Naughton (2006) , El Erien and Spence (2008) ,
Knight et al. (2011) ,and Wang and Yao (2003).
4 قتصادها إبإدراج قوى السوق في 1978الصين منذ عام بدأت- 

إلىالمسير مركزيا بشكل تدريجيا ، أي بدون تحولات جذرية 
أنلذلك ، يرى العديد من الباحثين .ملوك للقطاع الخاص قتصاد مإ

للإصلاح الجزئي ، و إستراتيجيةقتصادي في الصين هي الإالإصلاح
الإقليميبتكارات المؤسساتية و التجريب تسمت بالإإالتي  .
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(و تأييـــد إنشـــاء مؤسســـات البلـــديات و القـــرى 1979عـــام 

Township and Village Entreprises , TVEs( ،

TVEsو قـد سـمحت .ليحل محـل نظـام الريفـي الجمـاعي

فــائض مــن العمالــة نحــو الصــناعة و التوجــه بضــخ وفــرة و

HRSعــــلاوة علــــى ذلــــك، مــــنح .نحــــو الإقتصــــاد الريفــــي 

الملكية للمزارعين ليتمكنوا من حصد عوائد مـن جهـودهم 

أعـادت هــذه .الخاصـة فـي إطـار الملكيـة الجماعيـة للأراضـي

الإصلاحات توجيه الإدخار الوطني نحـو الأسـر ، مـن خـلال 

ـــذي لـــم يعتـــرف بالملكيـــة حقـــن الحـــوافز فـــي الإقتصـــ اد ال

الخاصة الكاملة ، و إعادة تخصيص عامل اليد العاملـة نحـو 

أدى ذلك إلـى نمـو النـاتج بشـكل .المؤسسات الأكثر إنتاجية

، )كمــا يظهـره الشــكل أعــلاه(سـريع فــي أوائـل الثمانينــات 

ـــف  ـــدأ فـــي الري مبـــرزا حقيقـــة أن نمـــو الصـــين المعجـــزة ب
)Yueh , 2011 , p.25.(

.1979الحقيقي و معالم السياسة منذ GDPالنمو السنوي لـ .08لالشك

Source : Yueh.(2011,p.25).

عنــدما تبــين نجــاح هـــذه الإجــراءات فــي المنـــاطق 

الريفية ، تبنت الصين المزيد مـن الإصـلاحات فـي المنـاطق 

ـــا الناجحـــة فـــي 1984الحضـــرية عـــام  ، محفـــزة بتجربته

ــــف  (ســــؤولية التعاقديــــة فمــــن خــــلال نظــــام الم.الري

Contract Responsibility System, CRS( و نظـام

Budgetary Responsibility(مســؤولية الميزانيــة 

System , BRS( تــم تمهيــد الطريــق للمرحلــة المقبلــة

State(من الإصلاحات في الشـركات المملوكـة للدولـة 

–  Owned Entreprises  ,  SOEs( و القطـاع المـالي.

تفــويض الإدارة و المراقبــة مــن SOEsإصــلاح و قــد شــمل

ـــى مـــديري المؤسســـات المحليـــة و  ـــة إل الحكومـــة المركزي

عـــن طريـــق نقـــل ملكيـــة أصـــول SOEsخصخصـــة غالبيـــة 

SOEsفــي أوائـل التســعينات، تـم إدراج العديــد مــن .الدولـة

(Shenzhenو )1990عـام (Shanghai فـي بورصـات 

لاحات علــى مســتوى و مــع زيــادة تعميــق الإصــ).1991عــام 

SOEs أصــــبح القطــــاع الخــــاص القــــوة المهيمنــــة بشــــكل ،

متزايـد فـي مسـاهمته فـي الإنتـاج الصـناعي ، حيـث إرتفعــت 

6حصــة القطــاع الخــاص مــن إجمــالي الإنتــاج الصــناعي مــن 

عـززت 2010.5عـام %52إلـى حـوالي 1998فـي عـام %

هــذه الإصــلاحات الحضـــرية أكثــر وضـــعية و دخــل ســـكان 

ي ظل إقتصاد مدار مركزيا  ، حيث تمتـع سـكان الحضر ف

Iron Riceوعـاء الأرز الحديـدي  "الحضـر بمـا يسـمى 

Blowl" و معونات إجتماعية غيـر متاحـة لسـكان الريـف.

مكـــن هـــذا التحيـــز و المعاملـــة التفضـــيلية لســـكان الحضـــر 

الصـــين مـــن الخضـــوع لتجربـــة التصـــنيع، و الحفـــاظ علـــى 

عنصـــرا حاســـما فـــي مســـار عامـــل الإســـتقرار الـــذي يعتبـــر

.)Knight and Song , 1999(التحول التدريج 

5 و التي ،2004عترفت الصين بالملكية الخاصة في الدستور عام إ-
ية المتساوية للممتلكات الخاصة سمحت بتقديم الحماية القانون

.والعامة
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الشق الأخير من نهج الإصلاح في الصين هي سياسة 

فــي أواخــر الســبعينات، "Open Doorالبــاب المفتــوح "

(حيـــــث خلقـــــت الصـــــين المنـــــاطق الإقتصـــــادية الخاصـــــة 

Special Economic Zones, SEZs( بدايـــة فـــي

الجنوبيــة، و التــي كانــت أساســا منــاطق المنــاطق الســاحلية 

مجهــــزة للتصــــدير و مفتوحــــة أمــــام التجــــارة الدوليـــــة و 

و قـــد ســــمح إدراج قـــوى الســــوق فــــي .الإســـتثمار الأجنبــــي

SEZsـــة درجـــة محـــدودة مـــن الإنفتـــاح .للحكومـــة بتجرب

، لكنهـا لــم تنطلــق إلا 1978بـدأت هــذه الإجـراءات فــي عــام 

بجولـة فـي Deng Xiaopingعنـدما قـام 1992فـي عـام 

و Fujianأقــدم المنــاطق الإقتصــادية الخاصــة الواقعــة فــي 

Guangdong. منـــذ ذلـــك الوقـــت ، أنشـــأت الصـــين أشـــكالا

ــل منــاطق التجــارة الحــرة و منــاطق SEZsأخــرى مــن  مث

High Technology(تطـــوير التكنولوجيـــا العاليـــة 

Development Zones , HTDZs( التــي تهـدف إلــى

ـــا و جـــذب الإســـتثمارات ـــة فـــي قطاعـــات التكنولوجي الأجنبي

فـي هـذا الإطـار ، قـدمت .تشجيع أنشطة البحث و التطـوير

SEZs للمسـتثمرين الأجانـب درجـة مـن الحمايـة القانونيـة

التــي لــم تتمتــع بهــا حتــى الشــركات الصــينية المحليــة ، و 

التــي كانــت كافيــة لتحفيــز أعــداد كبيــرة مــن تــدفقات 

FDI الداخل إلى الصين.

ــــة الهامــــة الأخــــرى  و تشــــمل الإصــــلاحات الهيكلي

اللامركزيــة الماليـــة و الإداريــة مـــن الحكومــة المركزيـــة 

إلـــــــــى المســـــــــتويات المحليـــــــــة للمؤسســـــــــات ، حيـــــــــث أدت 

اللامركزية إلى خلـق المنافسـة بـين الحكومـات المحليـة و 

تحسن الكفاءة من خلال إتخـاذ القـرارات الأمثـل بنـاءا علـى 

ــ ــة و ت علــى .دفق المعلومــات بشــكل أفضــل الظــروف المحلي

ذلك ، سمحت هـذه الإصـلاحات لإطـلاق العنـان نحـو الإبـداع 

و الحوافز لدى الأفراد و الشركات ، و الحكومات المحلية 

التــي تســعى لتعظــيم العوائــد الإقتصــادية مــن خــلال الســعي 

6.نحو إقتناص الفرص على الصعيدين المحلي و العالمي

6 ، صدور قانون الأخرىالأمور،  من بين الإجراءاتتشمل هذه -
Company Lawالشركة الذي بشر بظهور عصر 1993عام

لإصلاح على النمط الصينيإلتزام الحكومة و ا.2.3

يظهر التاريخ أن النمـو الإقتصـادي يتطلـب أكثـر 

مــن مجــرد إعتبـــارات إقتصــادية بحتــة، فهـــو يتطلــب أيضـــا 

ــــالإلتزام، المصــــداقية و  ــــي تتصــــف ب ــــادة للحكومــــات الت قي

فـي الواقـع، تجربـة الإصـلاح فـي الصـين هـي أفضـل .القدرة

ـــك ة بشـــكل فقـــد أظهـــرت الحكومـــة الصـــيني:مثـــال علـــى ذل

واضح إلتزامها القوي و قيادتها لتحويل الصين مـن واحـدة 

مـــن أفقـــر البلـــدان فـــي العـــالم إلـــى بلـــد ذات دخـــل متوســـط 

ـــذ مجموعـــة واســـعة مـــن بـــرامج  مزدهـــر مـــن خـــلال تنفي

الإصلاح الإقتصـادي علـى المـدى الطويـل ، هـذا علـى الـرغم 

مـــــن التحـــــديات و المخـــــاطر السياســـــية المرتبطـــــة بهـــــذه 

فـي الحقيقـة ، يعتبـر نهـج الصـين فـي متابعــة .الإصـلاحات 

ــــا ، فصــــناع السياســــة  هــــذه الإصــــلاحات فريــــدة مــــن نوعه

الصــينية إســتطاعوا فهــم الشــكوك الهائلــة حــول الإصــلاحات 

و وفقـا للمبـدأ الـذي وضـعه .الإقتصادية على هذا المستوى

Deng Xiaoping" لعبـور النهـر علينـا لمـس الحجـارة"

ــــدريجيا و ، تبنــــت الحكومــــة الصــــيني ة نهجــــا تجريبيــــا ، ت

براغماتكيــــا للإصــــلاح أدى إلــــى توســــع نطــــاق الإصــــلاحات 

الناجحة مع مرور الوقـت و عبـر الأقـاليم علـى أسـاس فكـرة 

Hofman and Wu,2008(التعلم عـن طريـق الممارسـة 
(.

الإندماج في الإقتصاد العالمي.3.3

ي الصـين عامل آخر وراء تعزيز النمو الإقتصادي ف

فــي الواقــع ، تؤكــد .يتمثــل فــي إنــدماجها مــع بقيــة العــالم 

بلــدا منــذ أوائــل الســبعينات ، و التــي 13تجربــة النمــو فــي 

أو أكثـر علـى مـدى %7شهدت كلها نمـوا سـنويا بنسـبة 

عامــــا علــــى أهميــــة الإنــــدماج فــــي الإقتصــــاد العــــالمي 25

هيكلةإعادةالشركات القانونية و  SOEs .شركات تساهميةإلى
، عضوية الصين فيأخيرا WTO وانين القأدخلت، التي 2001عام

و وكلات تنظيمية مثل أشكالالاقتصادية الدولية و بشرت بظهور 
(لجنة تنظيم المصارف الصينية  China Banking Regulatory

Commission , CBRC (.
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ر ، لـم يكـن مـن المتصـو1950فقبل عـام 7.لإستدامة النمو 

لمعـدلات النمـو ، لكـن %7أبدا أن يحقق بلد مـا مسـتويات 

الأمـــر أصـــبح ممكنـــا فقـــط لأن الإقتصـــاد العـــالمي أصــــبح 

ـــاملا مـــع بدايـــة الســـبعينات  The(أكثـــر إنفتاحـــا و تك

Growth Report ,2008(. فقد مكن الإقتصـاد العـالمي

الصين من توفير سوق غير محدودة تقريبا لصادراتها مـن 

دمات ، فضـلا عـن تحسـين الكفـاءة و الإنتاجيـة السلع و الخ

من خلال إستغلال ميزتهـا النسـبية فـي العمالـة ذات التكلفـة 

في هـذا الصـدد، إرتفعـت .المنخفضة و إقتصاديات الحجم 

1980صادرات الصين بأكثر مـن ثمانيـة أضـعاف مـا بـين 

، متخطيــــة بــــذلك الولايــــات المتحــــدة كــــأكبر 2010–

.مصدر في العالم 

و قــد أدى الإنــدماج فــي الإقتصــاد العــالمي بالصــين 

أيضــا إلــى تــوفير فرصــة لإســتيراد التكنولوجيــا ، الأفكــار ، 

الدراية التقنية ، و المهارات الإداريـة الحديثـة التـي تتجسـد 

، FDIفي واردات التكنولوجيـا العاليـة ، السـلع الرأسـمالية ، 

التجـارة فمن خلال إنفتاحها علـى.و المشاريع المشتركة 

، لعـب النمـو فـي قطـاع التصـدير أيضـا دورا FDIالدولية و 

.رئيسيا في تحفيز تطوير التكنولوجيا 

ــادل  ــل فــي تب قنــاة أخــرى هامــة لنقــل المعرفــة تتمث

فـــإلى جانـــب الإنفتـــاح علـــى التجـــارة و الإســـتثمار :الأفـــراد 

ـــى صـــناع السياســـة الصـــينية إهتمامـــا خاصـــا  الأجنبـــي ، أول

فقـد وجهـت الحكومـة .جنبي من خلال التبـادل بالتعليم الأ

ــب لمســاعدتهم علــى تعلــم  ــدعوة للخبــراء الأجان الصــينية ال

فــي .كــل مــا يتعلــق بــأداء و ميــزات نظــام إقتصــاد الســوق 

الوقت نفسه تم إرسال بعثات عديـدة مـن الطـلاب الصـينيين 

و المســـــــؤولين الحكـــــــوميين لتـــــــدريبهم فـــــــي الجامعـــــــات 

ــــة ــــة و الأوروبي ــــار العديــــد مــــن .الأمريكي و قــــد تــــم إختي

الإصــــلاحيين الصــــينيين البــــارزين التكنــــوقراطيين الــــذين 

7 تشمل هذه البلدان كل من بوتسوانا ، البرازيل ، الصين ، هونغ - 
، مالطا ، عمان ندونيسيا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، ماليزيا إكونغ ، 

نظر أ(، سنغافورة ، تايوان ، و تايلاندا The Growth Report
,2008 (.

تلقــوا تــدريبا فــي الغــرب و وضــعوا فــي مناصــب قياديــة فــي 

سياسات الإصلاح الاقتصادي في الصين ، و لعبوا دورا هاما 

.في إعادة تشكيل سياسات الإصلاح 

الترقية الصناعية و الإبتكار التكنولوجي.4.3

يرجع تسجيل الصـين لمعـدلات نمـو مرتفعـة لحـد 

كبيـــر إلـــى عمليـــة الـــتعلم و الترقيـــة الناتجـــة عـــن إعتمـــاد 

، السلع الوسـيطية FDIالتكنولوجيا الجديدة المجسدة في 

ــــى ســــبيل .المســــتوردة ، و الإســــتثمار فــــي رأس المــــال فعل

المثـــال، فـــي أوائـــل الثمانينـــات، كانـــت تعتمـــد الصـــين فـــي 

يــز المنتجــات الزراعيــة الأوليــة، الغابــات، إنتاجهــا علــى تجه

تربية الحيوانات و الثروة السمكية، لكنهـا سـرعان مـا قامـت 

بترقية عملياتها نحو إنتاج المزيد من السلع ذات المحتـوى 

ـــــــات،  ـــــــس، الإلكتروني ـــــــل المنســـــــوجات، الملاب ـــــــي مث التقن

الكيماويــــات، الآلات، تجهيــــزات الأغذيــــة الحديثــــة، و مــــواد 

ــــي  ــــاء الت ــــايير الجــــودة البن ــــى مع ــــوفر عل أصــــبحت الآن تت

.العالمية

فــــي الوقــــت الــــراهن ، لــــم تصــــبح الصــــين أكبــــر 

مصــدر فــي العــالم فقــط ، بــل أيضــا تحــول هيكــل صــادراتها 

بشكل كبير منذ أوائـل التسـعينات ، حيـث سـجل إنخفاضـا 

حــادا فــي حصــة المنتجــات الزراعيــة و المنتجــات المصــنعة 

المهـارة مثـل المنسـوجات و ذات كثافة يد عاملة منخفضة

ـــة و  ـــي حـــين إرتفعـــت حصـــة الصـــناعات الثقيل الملابـــس، ف

ــــات الإســــتهلاكية، الأجهــــزة  ــــل الإلكتروني الإلكترونيــــة مث

Amiti and(المنزليـــــــة، أجهـــــــزة الكمبيـــــــوتر

Freund,2008(. و قد إرتفعت حصة الصـادرات المصـنعة

فــي عــام %31إلــى 1992عــام %6ذات التكنولوجيــا مــن 

نتيجـــــة الترقيـــــة الســــــريعة للإنتـــــاج فـــــي القطــــــاع 2009

الصناعي، فقد كـان متوسـط الإنتاجيـة فـي قطـاع الصـناعة 

مقارنــة بالولايــات المتحــدة %5.6التحويليــة يمثــل فقــط 

، إلا أنها في أقل عقـد مـن الـزمن إرتفـع إلـى 1995في عام 

، على أن المحافظات السـاحلية 2004بحلول عام 15.8%
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اعت سـد الفجـوة التكنولوجيـة مـع الحـدود في الصين إستط

.الدولية

الآن تعكـــف الصـــين علـــى مرحلـــة جديـــدة لتطـــوير 

ـــــة للقيـــــود المتزايـــــدة  ـــــوطني ، فمواجه ـــــا ال جهـــــاز إنتاجه

ــــاس الحــــراري  ــــى المــــوارد و خطــــر الإحتب المفروضــــة عل

النـاجم عـن إنبعاثـات الكربــون ،  إلتزمـت الحكومـة الصــينية 

ينبعـث منـه كربـون مـنخفض بتحويل الصين إلـى إقتصـاد 

فــي هــذا الصــدد، يمثــل تطــوير و تنميــة .و إقتصــاد أخضــر 

Strategic(الصـــــــناعات الناشـــــــئة الإســـــــتراتيجية 

Emerging Industries, SEIs( المحـور الرئيسـي فـي

المخطط الخماسي الثاني عشر، و التـي تشـمل التكنولوجيـا 

ــــــدات عاليــــــة  الحيويــــــة، الطاقــــــة الجديــــــدة، تصــــــنيع المع

تكنولوجيـــا، توليــــد الطاقــــة لحمايــــة البيئــــة، ســــيارات ذات ال

.الطاقـة النظيفـة، و جيــل جديـد مــن تكنولوجيـا المعلومــات

لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف، حولـــت الصـــين إســـتثماراتها نحـــو 

، أصـــبحت الصـــين 2009ففـــي عـــام :التكنولوجيـــا النظيفـــة

أكبـر مســتثمر فــي تكنولوجيــا الطاقـة النظيفــة، حيــث بلــغ 

ــار دولار أمريكــي ممــا يعــادل 34.6تها حجــم إســتثمارا ملي

.من إجمالي الإسـتثمار العـالمي فـي الطاقـة النظيفـة21%

كمــــا أصــــبحت الصــــين أيضــــا أكبــــر بلــــد منــــتج للطاقــــة 

المتجددة في العـالم، متجـاوزة بـذلك الولايـات المتحـدة فـي 

لتصـــبح المســـتثمر الرائـــد فـــي مجـــال تقنيـــات 2009عـــام 

أيضــا ، تفوقـــت الصـــين 2009فــي عـــام .الطاقــة المتجـــددة

أيضــــا علــــى بلــــدان مثــــل الــــدنمارك ، ألمانيــــا ، إســــبانيا ، و 

الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج لتوربينات الهوائية و 

ــــــواح الشمســــــية،كما تســــــعى الصــــــين لــــــدفع تطــــــوير  الأل

تكنولوجيا الطاقة الخضراء لتصبح أكبر منتج لمركبـات 

.الوقود البديل في العالم

خاتمة 

تفوقت الصـين بكثيـر علـى مجموعـات مـن البلـدان 

ــــــة النمــــــو  ــــــة أخــــــرى بدلال الصــــــناعية و إقتصــــــاديات نامي

كنتيجــة .الإقتصــادي علــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضــية 

لـــذلك ، تمكنـــت الصـــين مـــن تحقيـــق تقـــدم كبيـــر للحـــاق 

ــة نســبيا و  بركــب نصــيب الفــرد مــن الــدخل للبلــدان الغني

للنمــو الإقتصــادي فــي أصـبحت أحــد المحركــات الرئيسـية 

فـي هـذا الجانـب ، مـن الضـروري .العـالم فـي الوقـت الـراهن

تحديـــــد مختلـــــف القـــــوى المحركـــــة للنمـــــو الإقتصـــــادي 

.المرتفـــع و المســـتدام فـــي الصـــين خـــلال العقـــود الأخيـــرة

الأكيد أن نمـوذج النمـو المتبـع مـن قبـل الإقتصـاد الصـيني 

ــــد نمــــاذج النمــــو  ــــم يحــــد عــــن تقالي و النيوكلاســــكية–ل

المعروفـــة فـــي الأدبيـــات و التـــي تنســـب النمـــو –الداخليـــة 

المــادي و (الإقتصــادي إلــى التــراكم الســريع لــرأس المــال 

فهــو نمــوذج جــاء نتيجــة :و التقــدم التكنولــوجي)البشــري

إطار سياسة إستراتيجي يركز علـى تعزيـز و إدامـة النـاتج 

الحــدي المرتفــع لــرأس المــال ، أو بعبــارة أخــرى ، التشــديد 

هـذا .على تعزيـز المعـدلات المرتفعـة لإسـتثمار رأس المـال

ـــع مـــن قبـــل الإقتصـــاد الصـــيني خـــلال  ـــنمط للنمـــو المتب ال

العقـــود الأخيـــرة يتماشـــى مـــع نمـــوذج النمـــو الـــذي إتبعتـــه 

إقتصــاديات المعجــزة فــي شــرق آســيا فــي العقــود الســابقة و 

ـــذي يتميـــز بنمـــو مرتفـــع و مســـتدام يقـــوده  التـــراكم "ال

أضف إلـى ذلـك ، يبـدو أن سـر نمـوذج ".المالالمكثف لرأس 

النمــو الإقتصــادي الصــيني لا يكمــن فــي تحقيــق نمــو عــالي 

لكـن فـي دعـم نمــو )يكمؤشـر للتقـدم التكنولـوج(TFPلــ

TFP بشـــكل مســـتدام علـــى الـــرغم مـــن )معقـــول(مقبـــول

.التعبئة المكثفة لعوامل الإنتاج على مدار فترات طويلة

و الإقتصــادي يتطلــب أكثــر يظهــر التــاريخ أن النمــ

مــن مجــرد إعتبــارات إقتصــادية بحتــة ؛ فهــو يتطلــب أيضــا 

تلعــب -تأخــذ أبعــادا متعــددة –وجــود عوامــل أكثــر عمقــا 

فـي .أدوارا حاسمة كمحددات رئيسية في تعزيز نمو الأمم

حالة الصين ، من المهـم الإشـادة بـدور الحكومـات المتعاقبـة 

قتصاد إلى أيـن يجـب في تحديد أهداف التنمية و توجيه الإ

تميــزت الحكومــات بالمرونــة الضــرورية أن يتحــرك كمــا 

لتطبيـــق الإصـــلاحات علــــى خططهـــا التنمويـــة بالســــرعة و 

أي أن أهــــــداف التنميــــــة و إتجاهــــــات -الوقــــــت المناســــــبين

ـــــة و  ـــــرت وفقـــــا لمراحـــــل التنمي السياســـــة الرئيســـــية تتغي
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التغيـــرات الحاصـــلة فـــي الظـــروف الإقتصـــادية المحليـــة و 

مـــا يميـــز التجربـــة التنمويـــة الصـــينية أيضـــا أنهـــا .-ليــةالدو

ـــالإلتزام ، المصـــداقية ،  ـــادة حكومـــات تتصـــف ب ـــت بقي كان

فقــد أظهــرت الحكومــة الصــينية بشــكل :القـدرة و المرونــة 

واضــح إلتزامهــا القــوي و قيادتهــا للصــين مــن واحــدة مــن 

أفقر البلدان فـي العـالم إلـى بلـد ذات دخـل متوسـط مزدهـر 

يـــذ مجموعـــة واســـعة مـــن بـــرامج الإصـــلاح مـــن خـــلال تنف

الإقتصادي على المدى الطويل على الـرغم مـن التحـديات و 

.المخاطر السياسية المرتبطة بهذه الإصلاحات

عامل آخر وراء تعزيز النمو الإقتصادي في الصـين 

فقـد مكــن الإقتصــاد .يتمثـل فــي إنـدماجها مــع بقيـة العــالم 

ـــا العـــالمي الصـــين مـــن تـــوفير ســـوق غيـــر  محـــدودة تقريب

لصـــادراتها مــــن الســــلع و الخــــدمات الرخيصــــة ممــــا جعــــل 

العديد من الخبراء ينسبون نجاح تقدم الصـين إلـى فيضـان 

ـــي غـــزت بلـــدان العـــالم ،  الصـــادرات الصـــينية الرخيصـــة الت

فضلا عـن تحسـين الكفـاءة و الإنتاجيـة مـن خـلال إسـتغلال 

ــــة ذات التكلفــــة المنخفضــــة  و ميزتهــــا النســــبية فــــي العمال

إقتصــاديات الحجــم حيــث إرتفعــت صــادرات الصــين بــأكثر 

ـــة 2010–1980مـــن ثمانيـــة أضـــعاف مـــا بـــين  ، متخطي

.بذلك الولايات المتحدة كأكبر مصدر في العالم

إرتكـــزت الصـــين فـــي طريـــق صـــعودها الإقتصـــادي 

علــى محـــاور عــدة و لعـــل مــن أهمهـــا وأبرزهــا هـــو التقـــدم 

ــت الحكومــة الصــ.التكنولــوجي ــى تشــجيع فقــد عمل ينية عل

ــــي للتكنولوجيــــا و الإســــتفادة منهــــا لترقيــــة  ــــاج المحل الإنت

مـــــن هـــــذا المنظـــــور ، كـــــان الـــــدعم .هيكلهـــــا الصـــــناعي 

الحكومي فـي الصـين لتحسـين الهياكـل الأساسـية المحليـة 

للتكنولوجيــا أن يكـــون مباشـــرا و غيـــر مباشـــر حيـــث تمثـــل 

الآليـــة غيـــر المباشـــرة للـــدعم الحكـــومي فـــي وضـــع نظــــام 

يمـــي ذات نوعيـــة جيـــدة يركـــز علـــى المســـائل التقنيـــة تعل

بتعزيـز القـدرة قـوة عمالـة متعلمـة و مؤهلـة تسـمح لتكوين 

ــة و تكييــف علــى إســتيعاب التكنولوجيــا الجديــدة ، و  بترقي

، ستخدام المعرفـة بكفـاءةإالمؤهلات بشكل مستمر لخلق و 

أمـــا الأليـــة المباشـــرة فتتمثـــل فـــي إطلاقهـــا لمجموعـــة مـــن 

نولوجيـــا مـــن خـــلال دعمهـــا لأنشـــطة البحـــث و بـــرامج التك

.التطوير و ترقية الإبتكار المحلي
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